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يوليه سسنة 1955م 
جب الفرد سنة همه ۱ 


اهداء الرسالة : 


لسيادة ‏ 4ل حفيد عام النیین » واشرف 

الر سلين » فرع الدوحة الماشمية المباركة » الامام العادل 
عى بن حميد الدين ‏ صاحب السمو اللک المير الحظ 
سيف الاسلام عبد الله . 

سيدى 

هذه الرسالة عطت فى القرن الثالث للبجرة النبوية بقل 
زعيم من زاء كتاب العصر العباسى وادبائه وهو أب عیان 
عبرو بن بحر الجاحظ . کتہا الى احد ابناء مومت مرب 
الامراء العباسيين . قد اعتزمت نشرها ورأيت من شرف 
المكانة شا ان تترج باسم سوک الكرم : راجاً أن تتال 
الرضى والقبول ٩‏ الناشر 

عز ت العطار سیر 


كلة الشاشر : 

لا إله الا الله لیر السكريم » سبحانه وتعالى رب العرش 
العظيم وصلى الله على سید مد وعلى آله وجه اعون 
وبعد : 

لم يكن قصدى من نشر هذه الرسالة -- الى عترت 
عليها فى ضمن جموعة من الخطو طات القدعة الحفوظة 
بدار الكتب المصرية بالقاهرة المفيدة بفن التاريخ تحت 
رقم ۲۸۵۰ - ان اثر جدلا مذهاً ا طائفيا مضت 
علي ه فر ون عديدة » وكان سيا من الاسباب التى أدت إلى 
تشعب السامین ٠‏ رتفرق كللتهم واتحد نت ينهم ب ا لاتزال 
آثاره عالقة بأذهان بعض الساس إلى الآن ؛ ولسنا بصدد 
بيان المصيب والخطی» ف النسبب فى تلك الفتن فهذا موکول 
أمره والحكم فيه الى علام الغيوب واحک لا کین . 


ولكن الذى دعا إلى نشرها هو مکانة ناثرها العلمية 
والادبية؛ فاته احد زعماء البيارن العرف » ومن شيوخ 
المعتزلة ورؤسائهم لنعطى القارىء صورة حقيقية عن 
الكتابة والنثر فى ذلك العصر الذمی للامة الع ية . عصر 
العلوم والعارف . عصر الخليفتين هارون . وللأمون ۰ 
عصر الجضارة العربية الى كانت بلغت الذروة القهوی 
ن اد . ولافخر » والسژدد لاسي وان کاتها من المنتجين 
اربت مؤافائهم على الساية والستين فى تلف العلوم 


لهذا ولا توخيته مر القصد الحبن من شر هذه 
ار سالة نذكر للقراء الكرام بعض ماقاله المؤرخون والعلاء 
فى.مقدرة الجاحظ العلمية من اقوال المعجبين به سن أقوال 


المعجبين به ومن أقول خصومه 
الجاحظ : هو عمرو بن عر الجاحظ العتزلی صاحب 
المنزلة العالية عند أهل الادب . کن ابن حزم يثق بنقله توق 


سلة ٩۳۵ھ‏ . 


قال أبو الحسين الملظى :كان الجاخظ: صاحب تصانيف. 
ول يكن صاحب جدل 

عاصر الجاحظ ثلاثة من اشتوروا بالتأليف وم : 

أبو الحسن على بن الداتی صاحب ال لفات المشنهورة : 
روى الجاحظ عنه ىكثا بيه البيان . والحي وان رواياتكثيزة . 
وأ عبيدة معمر بن الى الى قال عنه صاحب الوفيات : 
ان مو لفاته تقارب مأق مصنف . وتال عنه الجاحظ فى کتابه 
البيان ؛ لم يكن فى الأرضن خارجی و لاجاعی اعل من انى عبيدة 
يجمع العلوم . والثالث : العلامة الاديب هشام بن مد الكلى 
الكوفى الذى له ماية وتسعة وثلاثون مؤلفاً . 

قال ياقوت : وحسبك با فضبلة لانى عثان الجاحظ أن 
يكون مثل ابن الاخشيد وهو من هو فى معرفة علوم الحكمة 
وهو رأس عظيم من رءوس العترلة يستهام بكنب الجاحظ 
حتى ينادى عليها بعرفات والبيت الحرام ۱ 

وتال المسعودى وهو من خصوم الجاحظ : وكتب 
الجاحظ مع انحر افه المشبورتجلوا أصداء . الاذهان,وتكشف 
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پواضح البرهان لانه نظمپا احسن نظم » ورصفها احسن 
رصف » وكساها کلامه اجزل لفظ » وکان إذا تخوف ملل 
القارىء » وسآمة السامع حرج من جد إلى هزل » ومن حكمة 
بلبغة إلى اد رة طريفة ثم قال : ولايعل أحد من الرواة وأهل 
العم أكثر من الجاحظ کت . 

وذكر صاحب وفيات الاعيان : ان أا القاسم السیرانی 
قال : حضرنا مجلس الاستاذ الى الفضل بن العميد ری ذکر 
الجاحظ فغض منه بعض الحاضرين وأزرى به » وسكت 
الوزر عنه . فلما خرج الرجل قلت له : سكت ايها الاستاذ 
عن هذا الرجل فى قوله ما عهدتك فى الرد على امثاله تتواق ؟ 
فقال : لم اجد فى مقابلته أبلغ من تركه على جهله » ولو وافقته 
وینت له لنظر فى كتبه وصار بذلك انسانآ . يا أبا القاسم . 
فكتب الجاحظ تعل العقل أولا . والاذب ثانيا ول استصلحه 
لذلك . 

وقال أبو المظفر الاسفراين فى كتابه التبصير فى الدين : 
عمرو بن حر الجاحظ .وقد اغتر ااه سن يانه فى 


۷ 


تصانيفه ولو عرفوا ضلالته وما احدثه فى الدين مز بدعة 
لكاتو يستغفرون عن مدخه » ويستشكفون عن ألا تسا ب إلى 
مثله فن بدعه قواه ان التمتعانى لايد خل احداً النار ولكن النار 
بطيعبا تعذب أعلها مم سكيم ت جوفها خالدا علدا وقال 
عن الجنة نفس قوله عن النار . فابطل بهذا القول ؛ الرغبة 


والرهبة . والثواب» والعقاب بن اتمتدای‌وقد افتخر به الكعى 


ست ۲۵۵ه فقال :وف عرم 
عمرو بن عر التجاحظ.صاحب 
مزر وخالط الخلفاء وثادميم 
ا العم عن المتكامين وكان الجاحظ قد تعلق بأسباب ابن 
بات قيد الحاحظ وسجن تم اطلق . 

ذكرت لامتوكل لتعليم واده فلا مثلت 
يديه ساما استبشم منظاری فاص ی بعشرة آلاف درم 
برة , ما كتاب البيان 


بن المشور والمنظوم . وتاب الحيءان 


ازریات قلنا فتل | 


قال الجاحظ : 


بين 


وكتاب الغلان . و کناب الفرق الاسلامة وكان جاحظ 
العينين كاسعه . 

قال المبرد : دخلت عا الجاحظ فى مضه فقلت كيف 
أنت ؟ فقا ل كيف کون من نصفه مفاوج او ذشر ما أحى به: 
ونصفه الآخر منقرس إو طار الذباب به آلمه قد جاوز 
النسعين ثم اشد : 
۳ أن تسكون وأنت شيخ كا قد كنت أيام 
لقد كذبتك نفك لیس‌توب . دريس كالجا.يد من الثياب 


وفد روى أن موته کان بوقوع مجلدات العم عليه . وكان 
من عادته أن ضعا قائمة كالحائط محبطة به وهو جالس الها 
وکان علیار فسقطت علءه فقتلته . 

ها | ملخص وجين لحياة هذا العام الغذ وإذا اردت أن 
| يينحياته العلمية والآدبية و أستوعب ماقاله العلاء عنهلاحتاج 
إلى تصنيف كير الاتتسع له هذه الرسالة وه سبحا 


وتعال حسی ونعم الو که 


قال الجاحظ : 
أطال الله بقاءك » وام نعمته عليك وكرامته لك : اعم 
ارشد اه أمرك ان هذه الامة قد صارت بعد اسلامها 
والخروج من جاهليتها الى هده 
فالطبقة الاو : عصر النى اا »وای بكرء 
رضی الله عنما » وست سنين من خلافة عثمان رضی - عله 
كاتو ا عا التوحيد الصحيم » والاخلاص الحض مع الآلفة , 
واجتاع الكلمة على الكتاب والسنة : وليس هناك عمل بيج ٠‏ 
ولابدعة فاحشة » ولانزع بدمن طاعة : » ولاحسدء ولا غل » 
دلانأول حت كان الذى كان من قتل ۱) عثهان رض الله عنه » 


(۱) قتل رضى الله عنه يوم المعة لقان عشرة ليلة خلت 
0 


۱ 


ومااتهك مته : وم خبطيم ایا بالسلاح . وبعج بنطه 
بالحراب» وفری آوداجه بالشاقص » وشدخ هامته بالعمد مع 
کفه عن السط » ونبيه عن الامتناع مع تعریفه لمم فبل ذلك 
من کر وجه وز قتل من شد الشبادة » وصل الى القبلة » 
وأكل الذبيحة » ومع ضرب نسائه بحضرته » واقتحام ان رجال 
على حرمته + مع اتقاء نائلة بت١‏ القرافصة عنه يدها حتى 
آطتوا”“ اصبعين من أضابعبا . وقد كشفت عن تناعباء 
ورفعت عن ذيلها ليكون ذلك ردعا هم » وكاسراً من غرم » 
مع وطئیم فى أضلاعه بعد موته» والقائهم على المز بلة جسده 
جرداً بعد سحبه . وهی الجزرة الى جعلها رسول الله كله 
قا لنانه ,و ایاماه وعقانله. بمدالسب والتعطش, واطصر 
لشدید والمنع من القوت » مع احتجاجه علييم » و الخامه مء 
ومع اجتماعهم على آن دم الفاسق حرام کدم المؤمن إلامن 
( ۱ ) هی زوج ان ن عفان رض الله عنهكانت نصرانة 
(۲) أى قطمو! . 


ارتد بعد إسلاء . أو ذق بعد احصان . أو قتل مومت عل 
عمد » أوزجل عدا على الناس بسيفه . فكان فى امتناعهم منه 
عطبة » ومع اجتباعهم على أن لايقتل من هذء الامة مول , 
ولاچہز عنى جريم تم مم ذلك كاد ذفروا عليه وعلی أزواجه 
وحرمه وهو جالس فى حرابه ومصحفه يلوح فى حجرء لن 
یری أن موحداً يقدم على قتل من کان فى مثل صفته وسالد 

لاجرم لقد احتلو اه دما لا تطبر رغوته و لاتسكنفور ته 
ولاعوت ثائره ,ولا یکل طالبه . ب 
والمنتقم له !روما معنا دم بد 1 
السلام على غلياته . وقتل ساخه ٠‏ وأدرك بطائلته . و بطخ کل 
څبته کدمه رحمة اينه عليه . 


بن زكريا علہما 


ولقد كان هم فى أخذه وف اقامته لاناس وا 


من وق بيع ما ظهر من رباعه , وحدائقه وسائر ا 


وق حبسه يما يق عليه . وق طمره حى لات 


مايفنهم عن قتله إن كان قد رکب کل ما قذغو 


عليه وهذا كلد حضرة جلة الهاجرین . والساف.التقدمین » 


۱۳ 


والاأصار والتابمين “'وامكن انس كانواعل طبقات تمتلقة 
ومراتب متباينة. من قائل» وهن شادحلى عضده؛ ومن اذا 
له قاعد عن نصرته : وال اجر اصر بارادته . ومطيع 
بحم ثيته . ولا الشاك متا فيه وق خاذله ومن اراد عو له 
والاستيداك به 

فام قاتله رامین عل دمه والمريد لذلك سنمه فضلاله 
لاشاد یم ؛ ومرأق لا ۳ ره فى حكليم - على أن هذا ل يعد 
منهم للفجرن اما على موه تأويل ؛ راما على تعمد للشقاة , 
ثم ماذالت الفتن متصلة . واطر وب مترادةة كحرب ال » 
وکو قانع صفین* "وكيم بر وان . وقنل ذلك يوم الزابوقت» 


(۱) فات الجاحية ظ ان ذکر دفاع امبر رال هنين الامام على 
کرم الله وجهه وارمتاله ولديه سیدی شاب آمل الجنة تن 
براخسین للدقاع عنه والر لوقوف فى ابه حتى اننا بالجراح 

( ۲ ) صفين موضع على الفرات من الجانب الغرنى بطرف 
الشام مقابل قلعة نم كانت فيا الوقعة المشبورة بين الامام 
على ومعاوية . 
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وفيهاسر ابن حنيف . وقتل حكي بن جبلة إلى أن قتل اشقاها 
علی ۰ بن انی طالب رضوان الله عليه فأسعده الله بالشهادة 
واوجب لفاتله النار واللعنة . إلى. ماكان من. اعترل الحسن 
عليه السلام الحروب » وتخليه الامزر عند اتتقمار أحعابه » 
وما رای من الخلل فى عسکره » وما عرف من اختلافیم على 
ايه . وكثرة تلونهم عليه . فمندها استوى معاويه على الملك: 
واستید على بقية الشورى . وعلى جماعة المسلمين من الا نصار 
والهاجرین فى العام الدى موه عام اجماعة : وما كان عام 
جحاعة بل عام فرقة وقهر » وجبرية ء وغلة » والعام الذى 
تحولت فيه الامامة ملكا کسرویاً والخلافة غصاً قيصرياً , 
وم يعد ذلك اجمع الضلال والفسق , تم ما زالت معاصيه من 
جنس ماحکینا » وعلى منازل مارتينا حتی رد قضية رسول الله 
بل رداً مكشوفاً » وجحد حکه جحداً ظاهراً فى ولد 

(۱) قتله الملعون عبد الرحمن بن ملجم المرادى غيلة فى 
ليلة ١۷‏ رمضان منة .ع ه. 
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لفراش "۰ وما يحب للعاهر مع اجتاع الامة أن سمية لم نكن 
لان سفيان ف راشا وائه ماکان بها عاهراً فرج بذلك من حم 
الفجار إلى حکالکفان وليس قثل حجر بن عدی۳. واطعام 

(1 ) الحبديث : الولد للفراش وللعاهر الحجر . 

(؟) هو : حجر بن عدى بن معاوية الکندی وهو 
المعروف بحجر الخير وفد على النى ملي هو واخوه هانیء 
أبن عدى فكان من فطلا الصحابة رضو ان الله عليهم اجمهین. 
كان حجرمن اصحاب على بن ابی طالب کرم اه وجهه وامرائه 
على جنده فقد ولاه امارة كنده , وحضر موت ؛ ومهرة » 
وقضاعة يوم صفين وجعله على الميمنة يوم النبروان وحضر 
وقعة امل . وكان ديت فتله صيراً ما ملخصه : لما وى زياد 
ابن ابه العراق وأظهر من الذلظة وسوء السبرة حدئت مرة 
أن زياد اطال فى الخطبة فقال له حجر : الصلاة . فضى زياد 
فى الخطبة خصبه حجر وناس من اصحابه بالحجارة حى نزل 
فكتب زياد الى معاوية واخبره ما يلقاه من حجر واصحایه 


رو بن العاحر خراج مصرء ويعة يزيد الخليع » والاستتار 
بالنىء . واختيار الولاة على اموي وتعطيل الحءود بالشفاعة 
والقرابة من جنس جحد الاحكام التصوصة ء والشرائع 
اللشهورق والستن المنصوبة » وسواء فى باب ما يستحق من 
الكفار جحد الكتاب » ورد السنة إذ كانت السنة فى شهرة 
اكناب وظهرره إلا ان احدهما أعظم . وعقاب الآخرة 
عليه أشد . فهذه أول كفرة كانت من الامة. م م تكن 
إلا فیمن يدعى امامتها , والخلافة عليها على أ نكثيراً من آهل 
ذلاك المصر قد كفروا ,ترك ١‏ کفاره . 


فكب اليه معاوية ان ارسله الى هو و واصحابه فبعت يهم مع 
وائل بن حجر اطع ی كلما اثثرفوا على مرج عذراء وهی 
قم اع داز 0 شتام . فشقع اصحابه فى بعضهم 


قرية عند 


ا مقت ل حجر وستة من ن اصحابه ولا ار ادوا قتله صلی 
5 ن تظنوا بىغرن الذى ی لاطلتهما وقال: 
و لوا عنى دما فانى.ملاق معاوية 


أبو سلسوم العتسزلي 


وقد اربت علهم ثابتة عصرنا» ومبتدعة دهرنا فقالت : 
لاتسبوء فان له صبية ؛ وسب معاوية بدعة » ومن بینضه فقد 
خالف الستة . فزع ي أن من السنة ترك البرآة من جحد السنة ٠‏ 
ثم الذى کان من يزيد اينه ؛ ومن عباله. وأهل نصرته ثم 
غزو مكة ‏ وری الكعبة » واستباحة المدينة » وقتل اطسین 
عليه اسلام فى آکش آهل بیته مصابيج ااظلام . واوتاد 
الاسلام بعد الذى اعط من نفسه من تضريق اتباعه والر جوع 
إلى داره وحرمه أو الذهاب ف الارض حتی لاعس به 
أو القام جيث آم به ؛ فابوا إلا قتا والنزول على حكتيم . 
وسواء قتل نفسه بيده أو اسلا إل عدوه وخیر: فا من 

لا يبرد غليله الا پشرب دمه . 

فاحسبوا قتله ليس يكفر » واباحة المدينة وهتك الحرمة 
ليس بحجة كيف تقولون في رعی الكعبة ‏ وهدم البيت الجرام 
وقبلة المسلين ؟ فان قلتم لیس ذلك ارادوا بل إما 'رادوا 
المتحرز به ‏ والتحصن يحيطانه فا كان فى حق البيت وحریه 
أن يحصروه فيه إلى أن یعطی بيده . وأى شیء بق من رجل 


۱۷ 


قد.اغذت عليه الارض إلا موضع قدمه ؟ واحسب مازووا 
عليه من الاشمار ای قفا شرك ؛ وائ با كفر یا 
مصنوعا .کف تصنع بنقر بنقر القضيب بين ق المسين عليه 
السلام » وحل بنات رسول الله ام حواسر على الاقتاب 
العارية » ولا بلالصعاب » والکشف عن عورة علین سین 
عت الشكك فيه فى بلوغه على اتيم ان وجدوه وقد انبت قتلوه » 
وان لم يكن انبت حملوهكا يصنع امير بیش السلمین بذاراری 
المشركين . و کف تقول فى قول عبيد الله ان زیاد. لاخوته 
واصته دعو اقتلة فاه بقية هذا سل . فاحسم به هذا القرن» 
واميت به هذا الا واقطع به هذه المادة ! 


خبرونا على ما تدل هذه القسوة وهذه الغاظة بعد أن شفوا 


انفسهم بقتلېم » والو اما اجبوا فيهم ! اتدل على نصب زسوء 
رای » وحقد » و بفضاء , و نفاق وعل بقین مدخول واعان 


عروج"؟ أم تدل على الاخلاص » وعل حب الیل 
والفظ له ! وعلى براءة الساحة » وصحة السريرة ؟ فان كان 
على ما وصفنا لايعدو الفسق وااضلال وذاك ادق متازله 
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فالفاسق ملغون » ومن نبی عن لعن الملعون فلعون . 

وزعت نابتة عضرنا » ومبتدعة دهرن آن سب ولاء 
السو فثثة » ولعن الجورة بدعة.: وان کانوا يأخذون السمى 
بالسمى؛ والولى بالوی» والقريببالقريبء واخافوا الاولياء؛ 
وامتوا الاعداء» وحکو!بالشفاعة و هوى واظهار القدرة 
والتهاون بالامة» والقمع للرعية .رهم فى غير مداراة 
ولاتقية » وانه عدا ذلك الى الکفر وجو از الضلال إلى الجحر 
فذلك اضل يمن کف عن شتمهم » والبراءة منهم . 

على أنه لیس من استحق اسم الكفر بالسنة بالقت ل كن 
استحقه برد السنة » وهدم الکعبة » وليس من استحق اسم 
التكفر بذلك كن شبه اله مخلقه » وليس من استحق الكفر 
كان استحقه بالتجريد والنابتة فى هذا الوجه أ كفر من بزید 
وابيه » ول زياد » واییه ولو ثبت ابضاً على يزيد أنه تمئل 
بقول ابن الزبعرى : 
ليت اشیاخی ببدر شبدوا جذع‌اطلزرج‌من‌وقم‌الاسل 
لاستظالوا واستباوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لاتسل 


1۹ 


قد قتلنا الغر هن ساداتهم وعدلناه يدر فاعتدن 

كان تجوز النابتۍ لربه وتشبهه بخلقسه اعظم من ذلك + 
واقطع. عل انهم بجممون على أنه ملمون من قل مزا متعهدا 
أو متأولا . فاذاكان القاتل سلطانا بجائراً »أو امير عاصيا , 
م بدا سبه , ولاخلعه ز ولاافيه » ولاعيبة .وان اخاف 
الصلحاء . وقتل الفقباء ‏ واجاع الفقير ‏ وظل الضعيف » 
وعطل دود والثغور » وشرب الخور » وأظهر الفجور » 
مم ما زال الناس پت کعورن رة ویداهنونہم هة » 
ويقاريونهم مرة . ويشاركر:هم مر الا بقية من #صدمه الله 
تعالى ذکره . حت قام عبد الملك بن مروان » وابنه الوليد : 
وعاملهما المجاج بن بوسف » ومولاه بزید بن اي مس 
فاعادوا على البيت بالحدم » وعلى حرم المديئة بالغزو . فبدموا 
الكعية » واستبا<وا المرمة » وحولوا قبلة واسط . وأخروا 
صلاة الجعة الى مغر بان الشمس . 

فان قال ر عل لاحم اتق اه فقد اخرت الصلاة عن 


وقنها قله علي ددا القول جباراً غير ختل » وعلانية غير سر 


۲۰ 


ولايعلم على ذلك الا أقبح من انكاره فتكيف يكفر العبد بثىء 
ولا يكفر باغظم منه . وقد کان بعض الصالحين رجا وعظ 
بعش الجبابرة » وخوفه العواقب وأراه ان فى الاس بقية 
پثبرن عن الفساد فى الأرض حب قام عبد الماك بن مروان » 
والحجاج بن يوسف فزجرا عن ذلك » وعاقبا عليه» وقتلا 
فيه فصاروا لاإتناهرن عن مككر فعلوه . 

فاخسب تحويل القبلة كان غلطا » وهلدم البيت كان 
تأويلا ؛ واحسب مارووا من کل‌وجه انهم کانوابزمون أن 
خليقة المرء ف أهله رفع عنده من رسوله لیم باطلا ومسموعا 
موادا . واحسب وشم ايدى المسلدين» و تقش ايدى المنامات 
وردم بعد الحجرة إلى قرام . فقتل الفقبا لفقباء» وسب ان امدی: 
والتصب لعترة رسو ل الله صلىالتة عليه وسم لا یکون كفراً , 
کف تقول فى جمع ثلاث صلوات فين ابعة ولا يصلون 
آولاهن حتى تصير الشمس اءالى الجدران کاللا المعصفر؟ ! 
فان نطق مسلم خبط بالسيف » واخذته العمد» وشك بالرماح» 
وان قال قائل ؛ اتق الله اخذته العزة بالاثم ثم لم برض إلابنثر 
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دماغه عل صدده ؛ و بصلبه حيث تراه عياله . 

وممايدل على أن القوم لم یکو نوا إلا فى طريق القرد 
على الله عر وجل» والاستخفاف بالدين » والتهاون بالمسلمين . 
والابتذال لآهل الق . أكل امرائهم الطعام ٠‏ وشربهم 
الشراب على منابرم أيام جمعبم وجموعيم . فعل ذلك حسن بز 
دجلة » وطارف مول عثهان » و الحجاج وغيد ثم ذلك انكان 
كف رکه فل يبل خكفر نابتة عصر ناء وروافض دهرنا لان جنس 
كفر هؤلاء غير کفر أو لتك . كان اختلاف الناس ف القدر 
عل أن طائفة تقو لكل شىء بقضاء وقدر » وتقول طائفة 
اخری کل, ثى- بقضاء وقدر الا المعاصى , ولم يكن احد يقول 
ان الله بعذب الابناء ليغيظ الاباء» وإن الکفر والاعان 
محلو قان فى الافسان مثل العمى والبصر . 

وكانت طائفة تقول ان الله برى. لاتزيد على ذلك فان 
خافت ارس یظن بها التشیه قالت بل كيف یتفر من 


(۱) التقوز اتتطس والتباعد من الدفس . 
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التجسيم والتصوير حى نبتت هذه النابتة., وتكلمت هذه 
الرافضة فقالت جا وجعلت له صورة وحد ا » وکفرت 
من قال بالرقية على غين التحسم واللصوير ۰ ثم ذم 
أكثم ان کلام الله حسن . وبين ۰ وحجة » ويرهاذ . 
وان التوراة غير الزبور ؛ والزیور غير الانجيل, » والانجيل 
عي القرآن . والبقرة عبن آل عران , وان له تول تألیفه 
وجعله برهانه على صدق رسوله . وانه اوشاء أن يزيد فيه 
زاد» ولو شاء أن ينقص منه نقص » ولو شاء أن یداهبدله» 
ولو شاء أن ينسخه کله بغيره نسخة » وانه انذله تنزيلا : وانه 
فصله تفصيلا . وانه الله کان دون غيره ولايقدر عليه 
الا هو . غير ان الله مع ذلك | يخلقه فاعطو | جميع صفات 
الخلق ومنعوا اسم الخلق . 

والعجب ان الخلق عند العرب إنما هو التقدر نفسه فاذا 
قالو | خل قكذا وكذا ولذلك قال : , أحسن الخالقين» . وقال - 
« وتخلقون”2 إفكا » . وقال : « وإذا تخلق من الطين كييئة 

(۱) سورة المؤمنون. 
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الظیر ( . فقالوا : صتعه » وجعله , وقدره» واث له > وفصلة» 
واحدثة وفنعوا خلقه ولیس تاویل خلقه کش من قدره 
ولو تالوا بدل قولحم قدره وم خلقه خلقه ولم يقدره ما کانت 
المسأله علییم الا من وجه واحد . والعجب ان الذى منعه 
بزعية أن نزعم أنه مخلوق انه لم يسمع ذلك من سلفه وهو 
يعم أنه لم يسمع أيضا عن سلفه انه ليس بمخلوق ولس ذلك 
بهم وکن لما كان الكلام من الله تعالى عندم على مثل 
خروج الصوت من الجوف ۰ وعلى جبة تقطیع الحروف 
واعمال اللسان والشفتيئ. وما کار على غير هذ. الصورة 
والصفة فليس بكلام . 

ولا کنا عندم عل غير هذه الصفة » وكنا لكلامنا غير 
خالقین وجب ان الله عر وجل لکلامه غير حالق إذ كنا غير 
خالقين لكلاف فانرا قالوا ذلك الانهم لم يدوا بين كلامنا 
وکلامه فرقا وان لم يقروا بذلك بالسنتهم فذلك معام 
وقصدم » وقد كانت هذه الامة لاتجاوز معاصها الاثم 

(۱) سورة الصافات . 
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والضلال الا ما حكيت للك عن بنى امية ؛ وبنى مروان وعافم 
من لم یدن بأكفارم حتى نجمت النوابث » وتا بعتا هذه العو ام 
فصار الغالب على هذا القرن الكفر وهر : التشينه ؛ واطِير . 
فصار کنرم أعظم من کفر من مضى فى الاعسال الى هى 
الفسق وشركاء من کفر منبم بتولهم وترك ا کفارم قال 
الله عر من قائل : « ومن يتوطم هنک فانه منهم + . 
وارجو ان يكون اله اغاث الحقين ور ېم » وقوى 
ضعفیم ؛ وكثر قلتهم حتى صاروا ولاة امرنا فى هذا الدهر 
الصعبء والزمن الفاست اشد استتصارا فى التدیه من عليتنا. 
وأعر ی یلزم فيه منا ۰ را کشف للقناع من رژسائا 
وصادفوا الناس وقد انتظموا معاق الفساد اجمع : وبلغوا 
غايات البدع ثم قرنوا بذلك العصية التى هلك ,بعالم بعد 
عل ‏ العصبية لاتبق دينا الا انسدته » ولاذنيا الا املكتها 
وهی ما أصار اليه العجم من مذهب الشعوبية » وما قد أصار 


۲۵ 


له الوا امن خر عل المج ورین 
وقد يمت من الوای ناجمة » ونبتت متهم نابتة تز 

أن المولى وله قد صار عریا لقول النى صل الله عليه وسل : 
« مول القوم منهم » ولقوله : « الولاء لمة كلحمة النسب 
لایاغ ولابوهب » . قال فقد علبنا ان العجم حين كان فیم 
املك والتبوة كانوا :اشرف من العرب » ولا حول ذلك 
الى العرب سارت العرب ارف منم قالوا : فنحن مماشر 
الوا بقدينا فى العجم اثرف من العرب » وبالحديث الذى 
صار لنافى العرب شرف من العجم . ولاعرب الحديث دون 
القديم ول القديم دون الحديث ولنا خصلتان جما 
وافزتان فا وصاحب الحكلان انسل من صاحب | صلة . 
وقد جعل الله الولی بعد ان كان میا عر يا ولاه کا جعل 
حلیف قريش من العرب قرشيا صلفه و بعد ان جعل امعاعیل 
وکان امیا عرييا ولولا قول النی صلى الله عليه وسل : 
« ان اسماعيل كان عربيا » . ما كان عندنا الا تما لان 
العجمى لايصير عربياما ان العربى لایصیر ما فانما علا 
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أن اماعیل صيره الله عرییا بعد ان كان مجميا بقول الب 
صل الله عليه وسل ٠‏ ان اسماعيل كان عرييا ء تكذلك حم 
قوله : ٠‏ مول القوم نم » وقوله  :‏ الولاء لحة » . 

توا وقد جعل القه ابراهيم صلی اقه عليه وسل ابا لن لم 
یلد کا جعله ابا من ولد » وجعل ازواج الى صلى الله عليه 
وسل امهات امین وم ادن دم احداء وجمل اجار والد 
من لم يلد فى قول غير هذا كثير قد اتينا عليه فى موضعه 
وليس ادعى الى الفساد ولا اجلب الشر من المفاخرة وليس 
على ظهرها نغور « الا قليل » وأى شىء اغيظ من ان يكون 
عبدك يزعم أنه اشرف منك وهو مقر بانه صار شريفا 
بعتقك ااه . 

وقد کتبت مد الله فى عمرك کتبا فى مفاخرة قحطان , 
وف تفضیل عدنان » وفى رد الموالى الى مکانم فى الفضل 
واتقص والى قدر ما جعل الته تعالى لهم بالعرب من الشرف 
وارجو ان يكون عدلا ينهم ۰ وداعية الى صلاحبم ومنهة 
عليم ولم . وقد اردت ان ارسل بالجزء الأول اليك ثم 


۳۷ 


رأيت ألا يكون الا بعد استئذانك واستتارك و الاتهاء 
فى ذلك الى رغبتك فرأيك فيه موفة, أن شام عز وجل 
وبه الق 


فو ات الرسالة € 


اذه 


58 


أبو سلسوم العتسزلي 


تب وبري ا الک 
مان رما رن 
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